١ ااا‎ 


الأولى» 47 1اه/7 ١٠٠٠م‏ 


أثر العبادات في حياة المسلم 
محاضرة ألقاها عبر الهاتف عبد المحسن بن حمد العباد البدر في جمعية إسلامية في أمريكا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحببك اله مده والسععينه وتتفتره وتغوذ بالله فح شرور أنفسنا ومن سات أعجالناء مع يده اله فل 
قفا لوقع يضلا خا عاق لذو واهية أن له إله إل الث وعد لآ شرك الم واعهيد أن كيدا غبده 
ووسوكه أزطلة باشدى ودين لذو تظيره علن الذين كلد فبلْ الرسالة وأدَّى الأمانة» ونصح الأمّهَ 
الله صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه؛ ومّن سلك سبيله واهتدى يمديه إلى يوم الدّين. 


أما بعد: 


فالسلام عليكم أيها الإخوة المسلمون المستمعون في أمريكا ورحمة الله وبركاته» وأسأل الله عز وجل لي 
ولكم العوزن والسلية وأن يوفقنا حيها الما ضيف 


وحديثي 5 ف ا موضوع الذي رغبتم لخديف فيه؟ وهو أثرٌ العبادات قُُ حياة المسلم» فأقول: 


الغيادة اسم جامعٌ لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا هو أحسن ما 
قبل ق تعريك الغبادة» وللعادة أعريد لظ وذلك أن الله عر وسل يلق الخلق و أرضل الرسل وأثرل 
الكتب للأمر بعبادته والنهى عن عبادة غيره» فقال سبحانه وتعالى: 


وَمَا خَلَقَتَ الجن وَالأئسَ ) إلا لِيَعبْدُونِ) أي: خلقهم الله لأمرهم بعبادته وفيهم عن معصيته» وقال 
سبحانه وتعالى: [وقذيعكا فى خز أن ومُولاً أن اغَيدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطّاغوت؟ فقال سبحانه : 
ما أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسُول إِلَّا ُوحِي إِلَيْه أنَهُ لا إل إَِا أنا فَاعْبْدُونِ] والعبادة أنواعٌ كثيرة؛ منها 
الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من 


أنواع العبادة. 


ومن العبادات؛ أركان الإسلام وهي الي اشتمل عليها حديث جبريل المشهور» حيث سأل النبي صلى 
الله عيه وسلم عن الإسلام فقال: "أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمداً يسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ 


الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيث إن استطعت إليه سبيلا" أخريحه مسلم في صحيحه من بحديث.عمر 


رضى اللله عنه) وهو أُوّل حديث عنده قي كتاب الإيمان (8). 


وجاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال عليه الصلاة والسلام: 'بُنيّ الإسلامُ على 
حمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجّ البيبت» وصوم 


رمضان " وهو أوَّل حديث عند البخاري في كتاب الإيمان (8)» وهو ف صحيح مسلم .)١3(‏ 


ثم إن العبادة لا بدَّ في قبولها من شرطين؛ أحدهما: إخلاص العمل لله والثاي: تجريد المتابعة لرسول الله » 
فلا بد من تحريد الإخلاص لله وحده, فلا يُشرَكُ مع الله غيره» ولا يُصرفُ من أنواع العبادة شيء لغير الله 
مبيحانة وتعاق: و ال يد عن ريق اللدابعة للرسول + خلا تيد الله إلا وقها لما بحم هد الول الكرم 


َه 


اواك الك ومداذيه وير كاته عليمة وهةا شر مقط نيادة أن لذ إله ]لذ اله وشهادة إن غمدا رضول 
الله؛ لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله وحدهء فلا يُصرف شيء من أنواع العبادة 
لغيره» بل تكون الشاداض 17 خالضة لوحهه سبحانه وتعالى» ومقتضى أفزيد أن مدا رسؤزل الل أذ 
تكون العبادة وفقاً لِمّا حاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء فلا يُعبد الله بالبدع والمحدثات 
والمنكرات الى ما أنزل الله تعالى بما من سلطانء بل تكون العبادة وفقاً للسنة» ولما جاء به الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم . 


والطامل أن قسن أشيد أن'لة إلد إلك الله اسلا العمل لله ممقطين أشيد أن عنمدا رسول الله على 
الله عليه وسلم تحريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا بدَّ في أي عمل من الأعمال أن يكون 
لله خخالصاً وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقاً ومطابقاء فإذا اختل أَحَدُ هذين الشرطين 
بأن فقد الاخلاض) أو نفدت المتازعة أو فهذا معا خإث العمل مردوة عن عتاحية واللاتيقيل عند الله عبر 
وحلء قال تعالى: [ِوَقَدِمْنَا إِلَى ما عَمِلوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَنَاهُ هَبَاءِ منقورا] في بيان ردّ العمل بسبب عدم 
الاخلاصض» وقال الرسؤل الكرم .صلى الله عليه وسلع فق بياث .رد العمل إذا كان ميا على يدعةة "من 
اعدف فق أترنا عذا عا لبس عه قير ب رواه البخاري (55517)» ومسلم )١1718(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وف افظ لسلء: "تن عمل عملا ليس عليه أمرثا فهو ر5" وقال .عليه الضلاة والسلام: 


"فإنّه مَن يعش منكم دكي قري اعداديا كرا فعليكم بسَنّتِي وسسنّة الخلفاء المهديين الراشدين 
تمسّكوا بما وعضوا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة" 
رواه أبو داود (45501).»والترمذي (75537) من حديث العرباض ابن سارية» وقال الترمذي: "حديث 
حسن صحيح" وقد بَيّن عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاث وسبعين فرقة الذين يَدخل منهم النار 
العا وسيعوة قرفت ورت واحدة تنجوءبَيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة الناجية هم الذين كانوا 
على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابّه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


وقال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: "لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا با صلح به أُوها "» وقال رحمه 


لله: "مّن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا سان الرسالة؛ لأن الله يقول: [ٌَالْيَوْمَ 


سي لك يي هما لم يكن يود فيد كاذ كر اليوم 55 0 اعتصام للشاطبي .)١8/١(‏ 


ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعمل بهذا العمل وإن لم يأت عن الى صلى الله عليه وسلم؛ لأن تفيدا 
طن وشرى سي والدليل خلى ها أن لنب عليه الصلاة والساقم لما يلق أن ربخلا مرو ايحانه 
الكرام ذبح أأضحيتّه قبل صلاة العيد قال له عليه الصلاة والسلام: "شاك شاه لحم" أي: ليست أضحية؛ 
لأنّها لم تقع طبقاً للسنّة» إذ إن السنّة أن يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد» أما الذبح قبل الصلاة فإنّه 
يكون في غير وقته فلا يعتبر» والحديث أخرجه البخاري (5555)» ومسلم »)١971(‏ وقال الحافظ في 
شرحه في الفتح :)١7/١١(‏ "قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن واف ده حسنة الم 


يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع ". 


وما يوضم :ذلك أيضا أن عبد الله نين مسكوه رضي الله عنه» صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء إلى أناس وقد تُحلّقوا في المسجدء ومع كل واحد منهم عدد من الحصىء وفيهم رجل يقول سبّحوا 
دافق. هللا ماقف "كرو ماقا التستوك باحق 'رأنو) نا الد كاري يدراه رتراك النسي» الوق ان 
رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: "ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن! حصى نعدٌ به التكبيرَ والتهليل والتسبيح» قال: فعُدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من 


حسناتكم شيء» ويحكم يا أمّة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْل» وآنينّه لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى مِلّة هي أهدى من مِلّة محمد 
صلى الله عليه وسلم أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم 
من مريد للخير لن يصيبه ".هذا الأثر رواه الدارمي في سننه (١/13-574).»وأورده‏ الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)5١١8(‏ 


وأمّا الآثار المترتبة على العبادات فمنها؛ انشراح الصدرء وراحة البال» وسعة الرزق» وسلامة الإنسان 


وارتياحه واطمئناله. 


وقد جاع فق "القر اق ليان كرغ ول 'التنعة البوية العاديث عاديدة قبل على للف الآثار رسلى أن تقو 
الله عز وجل والأعمال الصالحة يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


قال الله عز وجل: [ِوَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَوَا لَمتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍِ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْض) فإن 
هذه الآية الكريمة اشتملت على ذكر العبادة» وعلى ذكر الأثر المترتب عليها في حياة المسلم» وهي أن من 
القن الله عر وجحمل وآمن به فإن ال تعالى, ييه ويعطيد في الخياة الدنيا من الرزق» ويفتح عليه من بركات 
السماء والأرض وذلك بإنزال الأمطارء وإخراج النبات والكنوز من الأرض. 


ع مواق 


وقال عز وجل في أهل الكتاب: [ِوَلَوْ أَنَهُمَ أَقَامُوا التَوْرَاة والإنجيل وما أل إلَنْهُمْ مِن رَبّهِمْ لأكلوا 
مِن فوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ) يعني من الأرزاق الي يُِْلُها الله عز وجل إليهم من السماء بسبب المطر» 
وكذلك من تحت أرجلهم مِمّا ينبته الله عز وجل في الأرض من النبات والزروع» وكذلك مِمًّا يخرجه الله 
عز وجل من الكنوزء وما ذكره الله في هاتين الآيتين عن أهل القرى» وأهل الكئاب» هو من الثواب 
الدنيوي على الإيمان والتقوىء وأمّا الثواب الأروي للمؤمنين المتقين فقد ذكره الله تعالى في قوله: [ ولو 
أَنْ أَهْلَ الْكتاب آمَنُوا وَاتَّقَوا لَكَفركا عَنْهُمْ سَيّنَاتِهِمْ وَكَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النَعيم]. 


عن جب مره 


وقال عز وجل : إيَا ًا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سيدا وهذه عبادة» ثم ذكر الأثر المترتب 
على ذلك بقوله: (ِيُصلِح لَكُمْ أَعمَالَكمْ ويَغْفِر كم ذَلُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُْولَهُ ققَذ قار قَوْا 
عَظِيماً]: فإن إصلاح الأعمال» ومغفرة الذنوب في الآخرة» من الآثار المترتبة على العبادة» فقد اشتملت 
هذه الآية الكريمة» على ذكر آثار تترتب على العبادة في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا إصلاح الأعمال 
والتوفيق والسداف وأن يكوة الأنسان يسير إلى الله عر وجل على بصهزة» وى الآحرة مغفرة الذلوب» 


وقال الله و وما : ومن د كّى الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا ويَْرْفهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسبْ] فهذه الآية الكريعة 
فيها أن تقوى الله عز وجل وهي عبادته وطاعته بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه يترتب عليها الإخراج من 
المآزّق اومن الشدائدء وكذللك يرزق الله عر ول من أطاعه واتقاه من حيث له حسب: 


وقال تعالى: [ْوَمَنَ يَتّق الله يَجْعَل لهُ من أُمْرِهِ يُسْرا] فإن فج الآثار الخترقبة غلى تقو الله غز وجل أن 
ييسّر له الأمور» وأن يهيّئ له سبل الخير» وأن يفتح الطرق الي توصله إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


وقال عز وجل: إَوَمَن يَكقٍ اللّهَ يُكفْرْ عَنْهُ سَيَّاِهِ وَيْعْظِمْ لَهُ أخراً] وهذا من الثواب الأخروي 
المترقب على تقوى الله سبحانه الاي ويا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن كفا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ 
فرقَاناً وَبُكَفرْ عَنْكُمْ سَيناتكم وي 3 يفن لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِي فهذه الآية الكرعة تدل على أنَّ من 
اتقى الله عز وجل وعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل له فرقاناً يفرق به بين الحق 
والباظل» وسور إل ال عرز وجل على بصيرة وغلى هلق وهذا ف الدنياء 5 في الآخرة فيثيبه بتكفير 
السيّكات ومغفرة الذنوب» ومثل قول العو اسه الآية (إن كح تقو اللّهِ يَجِعَل لَكُمْ فُرقَاناً] 
قول الله تعالى في آتور آآية الديد: "أوالثرا الله وَيعلبكو اللاكوقال تعالى فيما حكاه عن نوح وقومه: 
قلت امْتغفِرُوا رَبّكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَاراً يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيِكُمْ مِدرَارا يُمْدِذْكُم بِأَمْوَال وَبَبِينَ وَبَجِعَل لَكُمْ 
جَنَّاتِ وَيَجْعَل كم أنهّارا؟ فإن هذه الأمور من القثار اللتركية على العيادةة فالعبادة هنا هي الاستغفار 
والآثار المترتبة عليها في هذه الآية هي أنه يرسل السماء عليه دراراء ويمددهم بالأموال والبنين» ويجعل 
هم جنات ويجعل لم أاراً. 


ومثل هذه الآية ما ذكره الله عن هود وقومه في قوله: [وَيَا قَوْم استغْفِرُوا رَبّكُمْ ثم ُوبوا إليْهِ يُرْسِلٍ 
السَمَاء عَلَيْكُمْ مار ويَزِدْكمْ قُوَةَ إِلَى فُربَكُم] ومثلها أيضاً ما ذكره الله عن نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وقومه في قوله: [وَأَنٍ اسْتَغفِرُوا ربكم ثم ثوبوا إِليْهِ يمَتَْكُمْ متاعاً حَسناً إلى أَجَلٍ مُسْمَىُ ويُوت 
كُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَة]وقال تعال: (مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أ ألتى وَهْوَ مُؤين فَلَدحِييئهُ حا طب 
لكف اجن رالحتن ا ارا يقسطوة) نف اللية الكرمه ان الذمان والعمل العنالل نعرعي غلبينا 
أن بحي الإنسان حياة طيبة سعيدة معمورة يتقو الله وطاععه وطاعة رسوله ضبلواتك. الله وسلامة 


ومِمًا جاء في السنة المطهرة في بيان ما يترتب على العبادات من الآثار الطيبة في حياة المسلم ما جاء في 
وعينطا التبي الكريم لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية العظيمة 
النفيسة: "احفظ الك فلك تحفظ ال تحده تخاهك ... " رواة الترمذدي 865535 وقال:. "حديت 
حسن صحيح ". وفي لفظ آخر عند الإمام أحمد (0٠؟):‏ "احفظ الله يحفظكءاحفظ الله تجده أمامك 
تععرّف إليه في الرّخاء يعرفك في الشدة " وهذا الحديث هو الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية 
وجاء في شرحها للحافظ ابن رجحب في كتابه جامع العلوم والحكم معانٍ نفيسة في شرح هذا الحديث 
استفدت منه في بيان معاي هذه الجمل من الحديثءو حفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه 
في بدنه وماله وأولاده وأهلهء وكذلك حفظه في دينه بأن يُسلم من الشبهات المضلّة ومن الشهوات 
امخرمة؛فيكون بذلك على سداد وغلى استقامة في أمور دينه ودثياه» وهذا من حفظ الله عز وجل لمن 
حلظة طالنية عقط: لاهن ويدل ملظا شدونده والقياد بأوامره واتسدات: تواهونه اله تعالى يفريه عن 


للك القظ محفظا من جين ملف واطنواء من حيس العمل. 


فإن قوله: "بحفظك" هذا جزاءء وهو من الآثار المترتبة على العمل الصالحءوهو جزاء من جنس العمل؛ 
وقوله: "احفظ الله تحده تحاهك " أي: أنَك تحد الله عز وجل أمامك فيحوطك ويرعاك» ويحفظك من 
سود وقوله عليه الصلاة والسلام: "تعرّف إليه في الرخاء يغرناك ف العذة: " أي: أثلك إذا لرمتك 
طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال رحائك؛ وف حال سعتكء فإن الله عز وجل يُثيبك 
بأن يحفظك في الشدائد وي حال وقوعك في المآزق. 


ومِمّا يوضح أن من تعرّف إلى الله عز وجل في الرخحاء عرّقه الله تعالى في الشدّة ما جاء في قصة الغلاثة 
الذين آواهم. المبيت إلى. غان: فلذرت. غليهم ضخرة وسدّت باب الغار فلم يستطيعوا أن يخرجواء 
فصاروا في قبر وهم أحياء فتذاكروا فيما بينهم» فرأوا أن السببّ الذي يخلصهم الله عز وجل به ثما هم فيه 
من السدك أن هوا فين العبالا عاتقة عمارها إلا عو وهل ف فال الرخاء» فيتوسلوا بما إلى الله عز 
وجل في هذه الشدَةٍ الي وقعوا فيها؛ فتوّسّل أحدهم إلى الله عز وجل ببرّه لوالديه» وتوسّل الثاني بتّركه 
الزنا مع قدرتِه عليه وتوسل الغالق #نفظ سق أعيرة وتقيم له لكااكهي قل اعد ذكل راسد متهم 
توسّل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال رخائه» فأزاح الله تعالى تلك الصخرة» 


وخرجوا يهشون. 


وقصة هؤلاء الثلاثة جحاءت في صحيح البخاري :»)5١1١5(‏ ومسلم (747؟) من حديث عبد الله بين عمر 
رضي الله عنهما. ثم إن من العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحجء كل واحدة منها لها آثار طيبة في 
حياة المسلم. 


فالصلاة هي عمود الإسلام» وهي الى تنهى عن الفحشاء ولمنكرء وهي صلة وثيقة بين العبد وبين 
ريّهءفإذا حافظ الإنسان على الصلوات في المساجد جماعة مع المسلمين فإنّهِ تقوى صلته بالله عز وجلء 
أنه يكون على صلة بالله دائماً وأبداً في اليوم والليلة» يصلي لله حمس مرات صلوات مفروضة:؛ وكذا ما 
يأ به من النوافل فإن الله سبحانه وتعالي كيه على ذلك كلمقيعدة عن الفتعقاء والمنكر؛لأنّه إذا هم 
بمعصية وهم بأمر منكرء تذكر لماذا يصلي؟ ولماذا يلازم الصلاة؟ إِنّهِ يفعل ذلك رغبة فيما عند الله من 
الثواب بخيرد ااكواده سى العقلي: فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر» فيكون بيدا عن القجافاء 
وعيدا خى التكرو لقال الك هن ويد * [وَأقِم الصّلاة إن الصّلاة َنْهَّى عَن الفخشّاء وَالْممْكْر) 
ثم إن الزكاة آثارُها عظيمة؛ فهي تطهّر النفسّ من التّح والبحلء وتطهر المال» وتكون سبباً في غمائه 
وكثرته» ويحصل بها ما يسمى ف هذا الزمان (بالتكافل الاحتماعي) وهو أن الأغنياء عندما يخرحون زكاة 
أموالهم ويعطوفها للفقراء» فإن الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم ويحصل لمم القوت بسبب هذا الحق الذي 
فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء» وقد جاء في حديث معاذ بن جبل المنفق على صحته قوله :صلى 
الله عليه وسلم "فإن هم أجابوا لذلك - أي استجابوا للصلاة - فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 


أموالهم» تُوحذ من أغنيائهم فُرَدُ على فقرائهم" ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء حيث تتطهّر 
نفوسُهم» وتنمو أموالّهم وينابون على إحسافهم إلى إخوانهم المسلمين» الذين حصل لهم الفقر» وحصلت 
لهم الفاقة والشّدَةء فيحصل إغناؤهم هذه الصدقة ال تسد حاحتهم» وتقضي عوزّهم والله عز وحل 
فرض الزكاةً في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير» ولا يضر الغي» فههي جزء يسيرٌ من مال كثير تفضّل 
الله عز وجل به وحادء وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغيئ إخراجه د ينفع ذلك 
الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال. 


ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم )١91/85(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن التَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "بينا رجحل بفلاة من الأرض» فسمع 
صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحّى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حَرَة فإذا شَرْحَة من تلك 
المرّاج قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجلّ قائمٌ في حديقة يحوّل الماء بمِسنْحَاتَه فقال له: 
ياعبد الله ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله ل سالي؟ فقال: إن 
روت عونا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمكء فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ 
قلت هذاء فإنّي أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدّق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأردّ فيها ثلنه ". وف رواية 
له "وأجغل ثلقه قي المساكين والسائلين ولبن السبيل". 


وأثا الضياء فإن آثارة عظيمت وتتافيكة كبر ة» ولك أن فق الصيام متكت كما قال زميول. الله خبلي الله 
عليه وسلم: "الصيامٌ جْنّة" رواه البخاري »)١854(‏ ومسلم »)١١51١(‏ فهو جْنّة من النار» ووقاية منها في 
الدار الآحرة» وهو جُنّة من المعاصي؛ إذ إن ها إشعاف قوة الشهوة في النفس» فيكبح جماحهاء ويحول 
بينها وبين أن تقع في المزالق» وتقع في الأمور المحرمة» بسبب التمتع بالنعم والتلذذ يماء فإن النفس قد تقدم 
سيب ذلك علق ها له تمد عقباة ق الدنيا والآعرة وهذا قال الثرا الكرم عليه الصلؤة والساكم: 
"حُفت الحنّة بالمكاره» وحُفت النار بالشهوات" رواه البخاري (544107) ومسلم (58517)» واللفظ 
لمسلم» فالطريق إلى الجئة يحتاج إلى صبر على طاعة الله عز وجل» ويحتاج إلى صبر عن المعاصي» والطريق 
إلى النار محفوفٌ بالشهوات» فإذا ابتعد الإنسان عن تلك الشهوات ظفر بالسلامة» وإذا أقدم على 
القهوات إن ذللق قه يوقعه ق الأدون الخرمف بوتكرن لذة عاجلة ولكن يطانها سر وتذامة وري 
وعارٌ في الدنيا والآخرة: وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
الرسول خيلى الله عليه وسلم قال:"'يا معشر الشباب مّن استطاع منكم الباءة فليتزو ج» إل المضية 


للفرج؛ وأغضٌ للبصرء ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنّه له وجّاء". فقد بين عليه الصلاة والسلام أن 
الإنسان إذا كان قادراً على الزواج؛ فعليه أن يبادرَ إليه ليُعفَ نفسه» وليعفً غيره وإذا كان غير قادر فَإنّه 
يتعاطى هذا العلاج النبوي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو 
الصيام؛ لأنّه حمية ووقاية من أن يقعّ الإنسان في المعاصي» وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف النفس 
وعدم تمكنها من الأمور الي كانت تتمكن منها في حال التنعم في المآكل والمشارب. 


والحاصل أن هذا توجية نبويي كريم من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للشباب أن يقدموا 
على الزواج إذا تمكنوا من ذلك وقدروا عليه» وإذا لم يستطيعوا فَإنّهُم يكبحون جماح نفوسهم بالصيام. 


وف صيام الأغنياء إحساسهم بألم الجوع» فيتذكرون نعمة الله عليهم بالغئى فيشكرون الله عز وجل 
ويشعروت بأ تلم إغوانا بدالموة عن الدع من غير سباءة لكوم لا دوذ غايئة متهم فيكرن ذلك 
حافزاً لهم على الإحسان إلى المساكين والبذل للمعوزين وامحتاحين. 


وأمًا الحجج فإنّه عبادة عظيمة» افترضها الله عر وحل غلى غباده قي العمر مرة واحدة» وهي تشتمل على 
أمور تعلق بالمال» وأمور تتعلّق بالبدن وها آثارٌ طيبة» ونتائج حميدة في حياة الإنسان» وقد جاء عن ابي 
الكريم عليه الصلاة والسلام: "العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إلا اللجنة" 
رواه البخاري (1017/7)» ومسلم )١45(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وسّل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أفضل الأعمال فقال: "الإبمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا ؟ قال: المهادٌُ في سبيل الله قيل: ثم 
ماذا ؟ قال: حَجّ مبرور" رواه البخاري :)١15(‏ ومسلم (87) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : "مّن حَجّ لله فلم يرفث ولَّم يفسق رجع كيوم ولّدته أمّه" رواه البخاري 
6١571‏ ومسلم )١850(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» والححٌ المبرورٌ هو الذي يأ به الإنسان مطابقاً 
لسنة النَبي الكريم عليه الصلاة والسلام؛ وعلامتّه أن يكون بعد الحجّ أحسنّ منه قبل الحجٌ» فإذا تحورّلت 
حال الإفسات بعد الم من نمال سق إلى محال مصيطةه أو مرق بعال تصيقة إل تحال اتصيق فقوي الغلافة 
الواسيد الكو معنه فرزور ا 
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ثم أيضا يترتب على أداء الحج والعيرة ال يشريه إل اللا عر ويفا عاناتت الاحرسية ان اله بن ذلك 
الكافم مدل الظواك» فزن الطراق عيادة جعلها الله دن حصنا يف المتيو» كإذا وض إل مكة لاف 
بالبيت العتيق» وتقرّب إلى الله عز وجل بعبادة لو لم يصل إلى مكة لما تقرّب إليه يما؛ لأنّه لا وجود لها إلا 


حول الكفية اشرق وينطكر ذلك وسفقسر أن 2 طواك يكرة فى أ مكان عن الأرض للش ذا 
الكعبة المشرّفة. 


ومن ذلك تقبيل واستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني» فإن لله عز وجل لم يشرع 7 


اللّه تعالى عنه وأرضاه إلى الحجر الأسود وقبّله قال: 'إِنْي أعلم أنّك حجر لا ضر ولا تنفع» ولولا أنْي 
رأيت رسول الله يُقبْلك ما قبَلقك" رواه البخاري :)١591/(‏ ومسلم .)١77:(‏ 


ومن الآثار المترتبة على الحجّ والعمرة أن المحم عندما يِتَجَرّد من ثيابه ويلبس إزاراً ورداء يستوي فيه 
الغنيّ والفقير» يتذكر بهذا اللباس لباسّ الأكفان عند الموت» فيستعد له بالأعمال الصالحة الى هي خير زاد 
كما قال تعالى: إْتَرَودُوا قن خَيْرَ اراد التَقَوَى) ومن ذلك أيضاً أن في اجتماع الحجّاج في عرفة تذكيرا 
باجتماع الناس في الموقف يوم القيامة فيكون ذلك حافزاً للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصا حة. 


وفي الحج يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاراء فيتعارفون» ويتناصحون, ويعرف بعضهم أحوال 
بعض » فيتشار كون قِ الأفراح والمسرّاث» كما يشارك بعضهم عقا في آلامه, ويرشده إل ما ينبغي له 
فعله» ويتعاونون جيعا على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه بذلك. 


والحاصل أن هذه العبادات العظيمة الي شرعها الله عز وجلء وبنّى عليها ديئّه الحنيف»؛ تترتب عليها آثار 
طيبة في حياة المسلم الدنيوية» وآثار عظيمة في حياته الأخروية. 


وأمنال الله عد وسخل أن 5007 وأن يجعلنا مِمّن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا 
عدا مهتدين, إِنَّه سبحانه جوادٌ كريم» وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير أنبيائه ورسله نبيّنا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن غيد الله وعلى آله وأضحاية؛ ومن سلك سبيله واغتدى بهداه» والحمد لله رب العالمين؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


